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45ن تق/م 'لمد* ح/ن تكو* في 'لمنفى؟
محمد %لأسعد

(1)
LرK 'لفنا* 'بن 'لقدJ "ست/ف ساب/لا" 'لمق/م في برل/ن Fذ' 'لسؤ'B في س/ا? مشر;ع9 'لفني/'لأ7بي
'لمسمى "'لقدJ في 'لمنفى" . كانت بد'4ة 'لمشر;T حالة فكر4ة تم/زQ بإحساJ بالنفي 'لفكرNO لا
'لجسدNO عاش9 'لفنا* 'لمولو7 في 'لقدJ تحت 'لاحتلاB "'لإسر'ئ/لي"O5 N في ب/ئة تعمل FذZ 'لسلطة

'لاستعما4iة على تأك/د نفوFkا ف/jا على 'لأF 7'7g'; . hiذ' 'لإحساJ حدf خلاB 'لانتفاضة 'لثان/ة ح/ن
NقL5; تسعة في بعض 'لمنا Niثمان/ة 5متا Tتفاiبا i'خنقت 'لمد4نة بإنشاء جد; Qسر'ئ/ل" ;ق/دs" سجنت
i'لجد' . Q'حسب 'لمخطط 709 ك/لومتر i'ذ' 'لجدF BوL س/بلغ; Nلى فلسط/ن 'لشرق/ةs J4متد من 'لقد
4قسم 'لقدk J'تjا . ;في }ل Fكذ' ;ضع/ةN لفت نظر 'لفنا* "ساب/لا" ;صف Lرح9 'لفنا* "كماB بلاLة"
لحالتs" :9ن9 فنا* 4ع/ش في 'لمنفى حتى ;s* كا* 4ع/ش في 'لقدF; . "Jذ' Fو بالفعل 'لو'قع 'لذO 4ع/ش9
;s* لم 4كن 4ع/9 كما 4قوÉi75 . B 'لفنا* "ساب/لا" 5ن9 ل/س في 'لمنفى جسد4اs Nًلا 5ن9 4مرّ بعمل/ة 'غتر'~
فكرO تقوs 7لى شكل فر4د من 5شكاB "'لمنفى 'لفكرO" . ;على FذZ 'لحالة 4علق بالقوB: "5حسستُ بأنني
منفي في مد4نة مولدk O'تjا 'لتي بدi7s Qُ5'كjا ;4Üiتjا كأhi 5جنب/ة . ;مع kلكN لا 4كفي Fذ' لتفس/ر

حالة 'لتشظي ;'لاقتلاT ;'لاiتباÉ 'لتي 4مرّ بjا 'لمنف/و* 'لحق/ق/و*" .
لjذZ 'لحالة ;}/فة 5كبر من Fذ'N لدj4ا شيء تفعل9 مع ";'قع" قائم على 'لأk Nhiلك 'لذL5 Oلق حالت9

'لفكر4ة . ;لا 4مكن تفس/ر FذZ 'لحالة sلا بكو* 'لفنا* لم 4عد بطر4قة 5; بأخرá 4ع/ش في 'لقدF . Jو لم 4كن
àiعل/9 5* 4شعر بأن9 خا Jذ' 5* كل من 4ع/ش في 'لقدF ي 'لمنف/ة . ;4تبعF Jبل 'لقد Nًفي 'لمنفى جسد4ا
'لمكا* ;مغتر~ . ;'لمفاiقة Fي 5* من 4كُرFو* على 'لع/ش في 'لمنفى 4كو* FناÉ بلد âخر 4قبل sقامتjم

'لمؤقتةN ;لكن 45ن تق/م 'لمد* ح/ن تكو* في 'لمنفى؟
J4بد; 5* 'لقد; NZ7;لتكو* مد4نة ضمن حد Jخر 'لقدâ لم 4قبل بلد NQعد7'ً من 'لتد'ع/ا B'ذ' 'لسؤF س/ولد;

;جدQ لjا ملجأ sما في عقوB 'لناJ 'لذ4ن 4تذكر;نjا ;4تخ/لونjاN 5; 5نjا عاs Q7لى "iحا~ 'لسماء" .
N4ش;i7 *'كة مع 'لشاعر نجوiلق عل/9 "ساب/لا" بالمشاL5 فني T;مشر f7لى ;لاs Qلتد'ع/ا' ZذF Q7قا;
'سم: "'لقدJ في 'لمنفى" . ;ملخص9 'ستكشاèٌ ;بحثٌ عن صوiٍ بصر4ة للقدJ في عقوB 'لفلسط/ن//ن في

مختلف 5نحاء 'لعالم . ;'لأساF Jو 'فتر'h 5* 'لقدJ كمد4نة موجوf7 في "'لمنفى"N ح/ث 4منع
'لفلسط/ن/و* من 7خولjا . ;بما 5نjم في 'لمنفى من 'لمحتم ;'لطب/عي 5* 4شكل 'لفلسط/ن/و* صوfi فكر4ة

للمد4نة .
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(2)
ح/ن نتذكر 'لأش/اء نم/ل sلى تذكرFا على شكل صوi . 'لصوF iي Q';75 'لذ'كرNf تلك 'لتي تمر بمر'حل
Nاj5; مق/د'ً من قبل iا تفاص/ل 5; تتغ/ر مع 'لزمن . ;4صبح ;'قعنا سج/ن 'لصوjتحر4ر تسقط من f7عاs

صوi ;'قع/ة ;5خرFk áن/ة . ;كانت 'لقدJ في 'لمنفى مjمة في صوi 5صبحت بفعل 'لتعد7 ;تفو? sحد'Fا
Nfن/ة 'لمنبعثة من 'لذ'كرFلذ' iلصو' ZذF على Q'سنو B'وL T;معلقة . ;'ستقر 'لمشر ً'i5فكا áعلى 'لأخر
NJمتجد7 للقد É'i7s نشاءs لىs د 'لفنيjا . ;سعى 'لجFفوتوغر'ف/ة ;تحر4ر iلى صوs اjتج9 نحو نقل';
;سعى 'لمشر;T 45ضاً sلى تحر4ر 'لقدJ من 'لشعاQ'i ;'لمقولاQ 'لنمط/ة ;sعاs f7نشاء علاقة بjا 5كثر
Jنظر مختلفة في 'لقد Qاjج; íستكشفو' عبر نصو'; T;ذ' 'لمشرF لفلسط/ن/و* في' Éiح/و4ة . ;تشا

;'لjو4ة ;'لمنفى .
;'عتنى 'لبرنامج بتجس/د مختلف 'لصوi 'لفكر4ة 'لتي لدá 'لفلسط/ن//ن في k'كرتjم ;مخ/لتjم فوتوغر'ف/اً .
صح/ح 5* 'لقدJ حظ/ت بتصو4ر فوتوغر'في 5كثر من O5 مد4نة في 'لعالمN ;مع kلكN كما 4قوB "ساب/لا":
"لقد ;صلنا مرحلة تحتاà ف/jا 'لقدs Jلى تحرi بصرO" . ;لتحق/ق Fذ'F NناÉ حاجة لإضافة بعد جد4د sلى
Nمعمقة fذ' 'لبعد نظرF لىs Bعم/قاً في 'لمخ/لة . ;4تطلب 'لوصو Nبعدٌ موجو7ٌ ف/نا Nلفوتوغر'ف/ة' iلصو'

. Jنشاء" شكل مختلف للقدs"; "بناء f7عاs" ح/ث س/توحد;* في Jلكث/ر من 'لنا' Bحلة في عقوi

(3)
4قوB "ساب/لا": "في مشر;T 'لقدJ في 'لمنفىN تعلمنا 5* صوfi 'لقدs Jنشاء قد لا4عكس 'لحق/قة

بالضر;fi . فما 'لذO نعتبرZ ;'قع/ا؟ً 4مكن 5* تمر 'لصوi 'لذFن/ة من ج/ل sلى âخرN ;صولاً sلى ج/ل من
'لمحتمل 5ن9 لم 4طأ hi5 'لقدJ بقدم/9 . 5حد 'لأLفاB 'لمشاiك/ن 'عتقد 5* 'لقدJ تقوï على شاLئ 'لبحر!

;4ظjر Fذ' 5* 'لصوi 'لفكر4ة تتشوZ بمر;i 'لزمن" .
NJفي 'لقد Oلبصر' ñلتلو' B'سؤ KرL ماF *كا* 'لقصد'* 'لرئ/س/ا T;في 'لمر'حل 'لأ;لى من 'لمشر
i5* بإمكا* 'لأفكا fتصبح فكر NBكا* بالإمكا* منع 'لأجسا7 من 'لدخو 'kتحر4ر 'لمد4نة بصر4اً . فإ;

fi4ة 'لصوÜi من T;5مكننا 'لمشر Nلوقت' i;بمر; Nلكk مع; . fiمحر fفكر *'iختر'? 'لجد' iلصو';
'لأكبرN 'لكائناQ 'لإنسان/ة ل/ست Fي 'لتي تجبر على 'لح/اf في 'لمنفى فقطN بل ;'لمد* 45ضاً . ;بناءً على

kلك تتمز? فكرf 5نا ننتمي sلى فضاء ;'حد . ;للتعو4ض عن فقد'* 'لأصل 4نشئ 'لبشر "ب/تاً" فعل/اً جد4د'ً .
;قاF Q7ذZ 'لفكرf 'لفنا* sلى 'لتفك/ر بأ* 'لكائناQ 'لإنسان/ة تع/ش في مد* متخ/لةN ;;ضع/ة 'لقدJ كمد4نة
منف/ة ل/ست فر4دNf بل Fي شب/jة بالمد* 'لأخرá في 'لعالم 'لتي تحولت sلى صوNfi ;فقدQ نقطة مرجعjا
. ;مع kلك FناÉ 'ختلاè ;'حد كب/رN سبب تحوB 'لقدJ 4عوs 7لى 'ستعماs" iسر'ئ/لي" 5; 45د4ولوج/ة

صj/ون/ةN عملاً على sحد'ñ تغا4ر ;تشو94 لصوfi 'لقدJ . ;'لأ4د4ولوج/ةN كما توصفN شكل ;Fمي من
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5شكاB 'لتفك/ر بع/د عن مع/اi 'لموضوع/ةF ;5 Nي علاقة متخ/لة بالو'قع . ;حال/اً 4عمل Fذ' 'لاستعماi على
'لس/طرf على i5ش/ف 'لمخ/لة ;توج/9j لمنفعتN9 في 'لوقت 'لذO 4عمل ف/9 على sنشاء ;عي في "'لعالم

'لغربي" تقدï ف/9 صوfi للعر~ مjز;مة .


